مقدمة
شهدت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن الثامن وبداية القرن التاسع عشر أوضاعا داخلية وخارجية ساهمت في تدهورها من جميع النواحي وبخاصة تلك الحروب خارجية مع الدولة الغربية والحركات الانفصالية التي عرفتها الأقاليم العثمانية، ولذلك برزت الحاجة إلى حركة إصلاح قام بها السلاطين العثمانيين خلال الفرن التاسع عشر والمتمثلة في مجموعة من التغييرات والتحوّلات شملت جميع الميادين العسكرية والتربوية والاقتصادية وحتّى الإدارية بمساعدة المثقفين العثمانيين الذين كانوا قد أكّدوا للسلاطين بضرورة إجراء الإصلاح قصد النهوض بالباب العالي إلى ما يتماشى والتطور الذي شهده العالم خالا هذا القرن عامة، والثورة الصناعية في أوروبا بشكل خاص 

نظرا للأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع والمتمثلة في كون هذه الحركة التجديدية التي قام بها السلاطين العثمانيين جاءت في فترة حساسة وهامة في تاريخ الدولة العثمانية والتي لابد من دراستها والتعرّف عليها من خلال ما شهدته هذه الفترة من تحولات وتغيرات في شتى الميادين .

دواعي اختيار الموضوع:
من الأسباب التي دفعتني للقيام بهذه الدراسة ما يلي:
1- أغلب المذكرات التي تطرقت إلى موضوع الدولة العثمانية اقتصرت على العثمانيين في الجزائر وتساهم في...للبحر الأبيض المتوسط.
2- الأهمية التي يكتسبها موضوع البحث لأن فترة هذه الحركة تعتبر فترة هامة في تاريخ الدولة العثمانية
3- تعتبر الفترة العثمانية مجال خصب للدراسة إلى يومنا هذا، وكذلك معرفة ما استحدث من إجراءات وتغييرات داخل الدولة العثمانية نفسها.
4- تناولت أغلب المذكرات عوامل انحطاط الدولة العثمانية، ولم تتناول عملية الإصلاح خلال القرن التاسع عشر.
5- التعرف على تلك التنظيمات المتمثلة في القوانين والدّساتير ومدى تطبيقها داخل الإيالات العربية خاصة العراق وفلسطين وسورية.
6- بالإضافة إلى أننا نتناول هذه الفترة على شكل دراية أكاديمية لأن معظم الباحثين تطرّقوا لها على شكل فصل في معظم دراستهم.
ولدراسة هذا الموضوع تبادر إلى ذهني العديد من التساؤلات والتي تمثل الإشكالية:
· كيف كان نمط الإصلاح العثماني؟ هل هو إسلامي أم أوروبي؟ أم جمع بينها؟

· هل ما به السلاطين من إصلاح كانت له نتائج إيجابية؟
·  قام إلى ماذا يهدف زعماء الإصلاح من خلال قيامهم بهذه الحركة الإصلاحية داخل الدولة العثمانية نفسها؟
· هل يمكن اعتبار الإصلاح العثماني إرهاصات أولى التوجهات الكمالية –نسبة لفترة حكم ونظام مصطفى كمال أتاتورك- بعد الحرب العالمية الأولى.
· هل يمكن أن نعتبرها عاملا من العوامل التي ساهمت في انهيار الدولة العثمانية؟
· إذا كانت كذلك فيما تتمثل هذه المساهمة
· ما نتيجة هذه الإصلاحات على شعوب الأقاليم العربية خاصة؟
· ولماذا لم يثمر الإصلاح داخل الدولة العثمانية؟ هل لأنّ الوقت قد فات أم الدول الأوروبية كانت وراء فشله أم ماذا؟
ولإجابة على هذه الإشكالات اعتمدنا خطة تتضمن مدخل وثلاث فصول رئيسية وأنهينا الموضوع بخاتمة وألحقناه بملاحق.

فالفصل المدخلي والذي يندرج تحت عنوان: نشأة الدولة العثمانية والذي تعرفنا فيه على أصل الأتراك العثمانيين وعلى كيفية نشأة دولتهم وكيف وصلت إلى قمة مجدها لتطرق باب الضعف والانحطاط.
أما الفصل الثاني والذي عنوناه: عوامل ضعف الدولة العثمانية. حيث قسمناه إلى قسمين: عوامل داخلية ، وعوامل خارجية.
حيث تحدثنا في العوامل الداخلية عن مظاهر ضعف السلاطين وفساد الإدارة لننتقل إلى الإنكشارية ونظامها المتهلهل، ثم حركات الانفصالية.

أما العوامل الخارجية والتي تضمّنت ثلاث نقاط: التدخل الأجنبي في شؤون الدولة العثمانية، كحماية الرعايا العثمانيين بواسطة البراءات وحماية المسحيين ثم لنتحدث عن الامتيازات ودورها في ضعف الدولة.

لننتقل إلى الفصل الثالث: والذي توجناه بعنوان: الإصلاحات في الدولة العثمانية والذي احتوى نقطتين متفرّعتين:
· محاولة إحياء الدولة العثمانية، والذي احتوى على نقطتين متفرّعتين:

· محاولة إحياء الدولة العثمانية (1808-1839) والتي خصصناها للتحدث عن الإصلاح العسكري وإصلاح التعليم وإصلاحات أخرى لننتقل إلى بداية عهد التنظيمات والذي تطرقنا فيه إلى عهد السلطان عبد المجيد الأول (1839-1860) والتنظيمات من خط الشريف بلخانة إلى الخط الهيمايوني.
لنطرق باب الفصل الرابع تحت عنوان: مواصلة حركة الإصلاحات (1861-1908) والذي قسمناه بدوره إلى ثلاث أقسام:

· الأول: الإصلاح في عهد السلطان عبد العزيز (1861-1876)...حيث مواصلة لإصلاحات ثم عزله.

· أما القسم الثاني: فخصصناه لأثر التنظيمات الإصلاحية العثمانية على بلاد الشام والعراق.
· لننتقل إلى الإصلاح في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1908) في القسم الثالث: والذي هو بدوره قسمناه إلى ثلاثة عناوين: تضمنت الإصلاحات الداخلية ثم سياسة عبد الحميد الثاني الإسلامية، وفي الأخير تطور الدولة في عهده وإعلان الدستور.
وقد ذيلنا بحثنا بخاتمة كما ذكرنا سابقا ثم ألحقناه بملاحق. وقد تبنت الخاتمة مجموعة من الاستنتاجات التي تمحورت حول نتائج الحركة الإصلاحية التي تبناها السلاطين العثمانيين.
أمّا الملاحق فقد تضمنت مجموعة من الخرائط والمناشير والدّساتير المهمة التي اعتمدناها في هذه الدراسة.
أمّا بخصوص المصادر والمراجع التي أفادتني ودعمتني خلال دراستي لهذا الموضوع هو المصدر المعروف تاريخ الدولة العثمانية العليّة لمحمد فريد بك محامي والذي أفادنا كثيرا بمعلوماته القيمة حول الموضوع، بالإضافة إلى مجموعة من المصادر أمّا المراجع فنذكر منها: "الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث" لإسماعيل، أحمد ياغي وعيسى الحسن بمؤلفه "تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى نهاية الدولة العثمانية"، وكتاب "صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية" لموقف بني مرجة بالإضافة إلى قيس جواء العزاوي"الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط وأيضا محمد علي الصلابي صاحب كتاب عوامل النهوض الدولة العثمانية وأسباب السقوط، بالإضافة إلى مجموعة ميسورة من المراجع بالعربية والأجنبية وبعض المجلات المهمة.

المنهج المتبع:

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التاريخي الذي يتضمن التحليل والوصف المتمثل في سرد الحقائق والوقائع وتحليلها تحليلا موضوعيا للوصول إلى الحقيقة التاريخية حتى ولو كانت نسبية.

الصعوبات المعترضة:
أما عن التي واجهتنا والعراقيل فنذكر منها:

· صعوبة جمع المادة التاريخية وبالأخص في مركزنا الجامعي.
· تضارب المعلومات في مختلف الكتب خاصة في تواريخ الأحداث.

· رغم أهمية الموضوع إلا أنه عند اطلاعنا على مجموعة من الكتب لم نجد سوى إشارات خاطئة أو عبارات متشابهة.
· قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بتخصص بحيث أنه كان متناولا على شكل فصل أو كمبحث.
وختاما أن هذه الدارسة ما هي إلا تجربة أولية في مجال البحث وهي كأي دراسة له تخلو من النقائص والتغيرات، فإن وقفنا أدينا ما علينا، و إن أخفقنا فقد قمنا بواجب المحاولة ما استطعنا.

المنهج المتشبع في الدراسة:

اتبعت في دراستي هذه والموسومة- الإصلاحات في الدولة العثمانية (1808- 1860) المنهج التاريخي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي حيث امتدت على الأول في ذكر تفاصيل هذه الإصلاحات أم المنهج الثاني فاشتملته في تحليل ومناقشة هذه الإصلاحات من حيث فعاليتها في المادة بناء الدول العثمانية التي بدأ الضعف يدب في أوضاعها.  
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